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الفصل الثالث :الافعال المزيدة بحرفين وثلاثة احرف


المبحث الثاني

صيغة (تفعل) ومجالاتها
من صيغ الافعال المزيدة بحرفين صيغة (تفعل)(
) ، وورودها في القران الكريم في المرتبة الثانية بعد صيغة (افتعل) . واشهر مجالاتها بحسب ورودها في السور السبع الطوال هي : 
1. المجال الدال على الابانة .

2. المجال الدال على الاستقبال .
3. المجال الدال على التفرقة .
4. المجال الدال على التفكير والتعلم .
5. المجال الدال على السرعة .
6. المجال الدال على العبادة .
 1- المجال الدال على الابانة :-

الابانة والتبين علم يقع بالشيء بعد لبس فقط (
)، ويضم الافعال الاتية :

(تبين – تجلى – تغشى) .

* (تبين) – بان : بان صاحبه بونا وبينا : فضله ، وايضا : اتضح ، … وابان : افصح " (
). وقال الراغب : " بان واستبان وتبين .. ويقال بينه وانبته اذا جعلت له بيانا تكشفه .." (
).

قال تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً)) (النساء:94)
وقرأت (تثبتوا) ، وفيها حث وتنبيه إلى المؤمنين بالتاني والتثبت وان يميزوا بين المؤمن والكافر ، وكرر الثاني لتاكيد ماجاء به ومعناه (ان تعرفوا)(
). فالمعنى الصرفي هو بمعنى (استفعل) أي : اطلبوا بيان الامر وثباته (
).

* تجلى – جلو : اصل الجلو الكشف الظاهر .. والتجلى قد يكون بالذات .. وقد يكون بالامر والفعل (
). وجلى جلى : انحسر الشعر من مقدم رأسه .." (
). وقال الرازي : " الجلى ضد الخفي .. وتجلى تكشف .." (
).

افادت الزيادة المطاوعة (
).

ورد الجلاء بمعنى الاظهار في قوله تعالى : ((وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ)) (لأعراف:143)
في ذكر حديث الميقات ، يبين – سبحانه – لموسى (عليه السلام) بانه لن يراه ابدا ، بعد طلبه رؤية الله – تعالى- (فلما تجلى) ترتب على التجلي امران احدهما تفتت الجبل وتفرق اجزاءه والثاني ضرور موسى مغشيا عليه (
)،واختلف العلماء في وجه مسالته (عليه السلام) (
).

يختار القرآن الكريم اللفظة الموحية الملائمة لسياق الاية ، فمثل هذه العظمة وبيان قدرة الباري – عزوجل- فصوت الجيم صوت مزدوج يجمع بين الشدة والرخاوة(
) ؛ متوافقة مع الحدث العظيم ومنسجمة صوتيا مع باقي الالفاظ في السياق ، (تجلى – جبل – جعل) فالتجلي هو مجاز للدلالة على الامر والفعل والارادة (
).

* (تغشى) – غشي : قال ابن فارس : ((غشي .. اصل صحيح يدل على تغطية شيء بشيء )) (
). (( وغشيه غشاوة وغشاء اتاه اتيان ماقد غشيه أي ستره والغشاوة ما يغطى به الشيء ..))(
).

فالغشاوة والتغشي يدل على التغطية والستر ، وورد في القرآن الكريم كناية عن الجماع ، ففي قوله تعالى : ((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ …))(الأعراف:189)
الخطاب لبني ادم ، وهو يدل على عموم المخاطبين (
)، وتقدم في اية سابقة سؤال الكفار عن الساعة ووقتها ، وبين – سبحانه – كيفية خلق الانسان وقدرته على الخلق . (فَلَمَّا تَغَشَّاهَا) كناية عن الجماع(
) ، والقران الكريم نص سماوي بلغ اعلى درجات الاعجاز في البلاغة ، ونزل بلغة صافية لا يشوبها الردئ والفاحش من الالفاظ ، فكنى القرآن بالفاظ حسنة معبرا بها عن العملية الجنسية بعدة الفاظ منها : التغشية ، ليرشدنا إلى الكلام المهذب .

ابرز العلاقات هي : 

· علاقة التقارب : (تبين - تجلى) فالتبين علم يقع بالشيء بعد لبس ، اما التجلي : ماينكشف للقلوب من انوار الغيوب . فالمعنى العام لهما هو الوضوح وظهور الشيء المخفي .

· علاقة التضاد : الابانة ضد التغشية المراد بها الستر والتغطية . 
وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على الابانة بازمنته المختلفة في السور السبع الطوال :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	تبين
	البقرة (109) (256) (259)

التوبة (113) (114)
	البقرة (187)

النساء (94) م

التوبة (43)
	

	تجلى
	الاعراف (143)
	الاعراف (187)
	


2- المجال الدال على الاستقبال .

يضم هذا المجال عددا من الافعال التي تتقارب وتتضاد في معناه العام هي :

(تردد – تقبل - تلقى)

* (تردد) – ردد : رددت الشيء ردا : صرفته (
).وقال الراغب : " الارتداد والردة الرجوع في الطريق .. ويقال رددت الحكم في كذا إلى فلان فوضته اليه ..)) (
). و    (( … اصل واحد مطرد منقاس ، وهو رجع الشيء .)) (
).

افادت الزيادة معنى الصيرورة (
).

قال تعالى : ((إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ)) (التوبة:45)
القاعدة المبينة ان المؤمنين لاينتظرون ان يؤذن لهم في اداء الفريضة (فريضة الجهاد) ، انما يستأذنك الذين خلت قلوبهم من اليقين ، ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة والايمان ايضا هو القلب ، لأن محل احد الضدين يجب ان يكون هو محلا للضد الاخر ، فالشاك المرتاب يبقى مترددا بين النفي والاثبات ، غير حاكم باحد القسمين ولاجازم باحد النقيضين " (
).

* (تقبل) – قبل : قال ابن فارس : " … اصل واحد صحيح تدل كلمة كلها على مواجهة الشيء للشيء .. يقال اقبلنا على الابل اذا استقينا على رؤوسها وهي تشرب ..)) (
).و(( والتقبل قبول الشيء على وجه يقتضي ثوابا كالهدية ونحوها ..)) (
).

أفادت الزيادة معنى (فعل) المجرد (
)، وهي من المعاني الجديدة التي اضافها بعض المفسرين والباحثين ، امثال الزمخشري والالوسي ، ومما يبدو ان الاستعمال القرآني دقيق في ايثار صيغة دون اخرى ، ففي قوله تعالى : ((قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ)) (التوبة:53)
تبين الاية صورة من صور المنافقين ، في كل ان خوف ومداراة ، وقلب منحرف ومظاهر خالية من الروح ، فاستعمل صيغة (يتفعل) لما هو اطول زمنا ، وهو مستمر متطاول مهما فعلوا ، لأنهم يتظاهرون بغير ما يكنه الضمير(
)، وفي لن النافية للمستقبل توكيد وتشديد على عدم قبول الانفاق من المنافقين .

*(تلقى) – لقي : قال ابن فارس :" (لقي) … اصول ثلاثة احدهما يدل على عوج ، والاخر على توافق شيئين ، والاخر على طرح شيء .." (
). وقيل : لقى فلان لقاء ولقاءةً .. والتقيا وكل شيء استقبل شيئا او صادفه فقد لقيه … وتلقاه أي استقبله .. والرجل يلقى الكلام أي يلقنه …" (
). افادت الزيادة معنى التدرج في حصول الفعل (
).

قال تعالى : ((فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)) (البقرة:37) 

المراد من تلقي الكلمات استقبالها بالاخذ والقبول والعمل بها (
)، وفيه ايماء إلى ان ادم (عليه السلام) كان في ذلك الوقت في مقام البعد(
) .. .وقرئ بنصب ادم ورفع الكلمات ؛ على انها استقبلته بان بلغته واتصلت به (
).

وقيل : ان ادم لما اصاب الخطيئة قال : ارأيت يا رب ان تبت واصلحت ؟ قال سبحانه : "اذا ادخلك الجنة" فهي الكلمات (
).

أبرز العلاقات هي :

· علاقة التقارب : (تقبل – تلقى) المعنى اللغوي والعام المشترك بين الفعلين هو الاستقبال) فالتقبل قبول الشيء على وجه يقتضي الثواب . اما التلقي هو استقبال الشيء او مصادفته .

· علاقة التضاد : ( تقبل – تردد) التقبل هو قبول ورضا ، اما التردد خلافه عدم قبول وفيه حيرة وشك في تقبل الامر .
وفيما أتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على الاستقبال بازمنته المختلفة :

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الأمر 

	تلقى
	البقرة (37)
	
	

	تقبل
	البقرة (127)

ال عمران (35) (37)

المائدة (27)
	المائدة (27) مبني

التوبة (53) مبني
	

	تردد
	
	التوبة (45)
	


3- المجال الدال على التفرقة :

التفريق جعل الشيء لغيره ، ويضم عددا من الافعال المتقاربة له :

(تشقّق – تفجّر – تفرّق – تقطّع) .

* (تشقق) – شقق : " الثنائي المضاعف : شق الشيء شقا : صدعه حتى يخرقه .." (
).والشق الخرم الواقع في الشيء يقال شققته بنصفين .. والشق المشقة والانكسار الذي يلحق النفس والبدن (
).

أفادت الزيادة معنى المبالغة (
)،حيث يستعمل صيغة (يفعل) للمبالغة في الحدث والاكثار منه ؛ واوحت بقوة التشقق وتوالي القافات الثلاثة المدغمة .

* (تفجر) – فجر : قال الراغب : " الفجر شق الشيء شقا واسعا .." (
)، وفجرت الماء فجرا : اجريته (
). وقال الرازي : " (فجره) (تفجيرا فتفجر) شدد للكثرة." (
).

أفادت الزيادة معنى المطاوعة لـ(فعّل)(
) للتكثير .

ورد الفعلان في السياق القرآني ، في قوله تعالى : ((ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) (البقرة:74)
اتخذ القرآن الكريم من ظواهر البيئة (النحات ؛ والتعرية) حيث تتآكل بعض الصخور من توالي الامطار .. ، ويبقى بعض الصخور لصلابتها غير قابلة للتآكل او تآكلها بطيئا ، .. فتسقط وهذا المنظر معروف لدى سكان البيئات الجبلية ، ولذلك جعله القرآن مثلا ضربه لهم في سياق حديثة عن قسوة قلوب اليهود فهي كالحجارة ، وكذلك قلوبهم صامدة في قسوتها لاتلين(
) ،ولهذا قال تعالى : (فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) وان من الحجارة ما يتأثر ويترتب عليه منفعة عظيمة من تفجر الانهار ، والتفجر التفتح بالسعة والكثرة حيث اراد به الماء الغزير والكثير ، وبعضها يشقق(
) أي ينشق انشقاقا بالطول والعرض فينبع منها الماء ، ومنها يهبط من خشيته – تعالى- وهي متممة للتتميم (
).

* (تَفرَّق) – فَرق : قال الراغب : "... الفرْقُ يقال اعتباراً بالانفصال ..." (
) ، والفَرْق خلاف الجمع فَرَقه ... وتفرَّق وافترق .. والتفرّق والافتراق سواء ومنهم من يجعل التفرّق للابدان والافتراق في الكلام..، والفَرْق الفصل بين الشيئيين ..(
) وافادتْ الزيادة معنى المبالغة (
) . 

قال تعالى : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آل عمران:105) 


يحث الرسول (صلى الله عليه وسلم) امته على عدم التفرقة والشقاق ، مثلما تفرق اهل الكتاب (اليهود والنصارى) واختلفوا في التوحيد والتنزيه واحوال المعاد ، قيل : وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد ، وقيل : التفرق بالعداوة والاختــلاف بالديانـة (
) . 
* (تقطَّع) – قَطَع : قال الراغب : القطْعُ فَصْلُ الشيء مُدركاً بالبصر كالاجسام او مُدْركاً بالبصيرة كالاشياء المعقولة فمن ذلك قطعُ الاعضاء .. والثوب .. والوَصْل .. (
) ، وقطَعْت الشيء قَطْعاً : أبذته (
) ، و (قطَّع) الشيء (فتقطَّعَ) شُدّد للكثرة (
) ، فافادت الزيادة المطاوعة لـ(فعَّل) (
) . 

قال تعالى : (وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) (الأنعام:94) . 

يخاطب الله – سبحانه – عباده عند الموت او عند البعث على سبيل التوبيخ ، وحيدين كما خلقنا اول مرة في بطون امهاتنا فلا ناصر ولا معين الا الله (
) ، ولقد (تقطّع) وصلكم وجمعكم ، وضاع وتلاشى ومن رفع (بينكم) جعله فاعلا لتقطع وجعل البين بمعنى الوصل تقديره : لقد تقطعّ وصلكم أي تفّرق .. ومن نصبه فعلى الظرف والعامل منه مادلّ عليه الكلام من عدم وصلهم فتقديره : تقطع وصلكم بينكم فوصلكم المضمر هو الناصب لبين .. والقراءتان على هذا بمعنى واحد (
) . 
ابرز العلاقات هي : 

- علاقة العام بالخاص : الافعال (تفرقّ – تشقق – تفجّر – تقطّع) مرتبطة بالمعنى العام (التفرقة والفصل) بين الاشياء ولكل فعل خصوصية ، فالتفريق جعل الشيء مفارقاً لغيره حتى كأنه جعل بينهما فرقاً بعد فرق حتى تباينا (
) ، والتقطيع هو فصل الاشياء وتفريقها للاشياء المعقولة والمعنوية . 

والتفجر والتشقق عملية تصدع وشق للاشياء ينبع وينبعث منها الخير . 
وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في مجال الدال على التفرقة بازمنته المختلفة : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	تفرق
	آل عمران (103) (105)

الانعام (153)
	النساء (131)
	

	تفجر 
	
	البقرة (74) 
	

	تقطع 
	البقرة (166) 
الانعام (94) 

التوبة (110) 
	
	

	تشقق 
	
	البقرة (74) 
	


4- المجال الدال على التفكير والتعلم : 

التفكير والتفكر هو تصرف القلب في معاني الاشياء لدرك المطلوب ، وقد ورد فيه الافعال الآتية : 


(تدبّر – تذكّر – تعلّم – تفقّه – تفكّر) . 
* (تدبّر) – دبر : قال ابن فارس : "... اصل هذا الباب ان جله في قياس واحد ، وهو اخر الشيء وخلفه خلاف قُبُلِه ... دبر النهار وادبر ، وذلك اذا جاء اخره ، وهو دُبُره .." (
) ، وأدبر اعرض وولى دُبُره ... والتدبير التفكير في دبر الامور ... (
) ، وأفادت الزيادة التدرج في حصول الفعل (
) . 

الصيغة تحدد المعنى المراد (فادبر) يختلف عن (تدبّر) وعن دَبَر ، ففي قوله تعالى : ((أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)) (النساء:82) . 

ابتدأت الاية بالاستفهام الداخلة على نفي فحينئذ لها معنيين : التذكير والتنبيه ، والثاني التعجب من الامر العظيم (
) ، فجاء بالمعنى الاول ، فـ((تدبر الامر)) هو تأمله والنظر في ادباره وما يؤول اليه في عاقبته ومنتهاه ، ثم استعمل في كل تأمل ، فتدبر القرآن : تأمل معاينة وتبصر مافيه(
) .واختير فعل التدبر ليحث المخاطب على التأمل في القرآن من نواحي متعددة ، فالتدبر العقلي الطويل يؤدي إلى قناعة عقلية بالنظر والاستدلال العقلي . اما التدبر القلبي هو هزة ايمانية عنيفة تنبعث من الاعماق تصحح ما ينبغي تصحيحه من اعتقاد او سلوك(
) .
* (تذكر) – ذكر : قال الراغب :" الذّكر تارة يقال ويراد به هيأة للنفس بها يمكن للانسان ان يحفظ مايقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ الا ان الحفظ يقال اعتبارا باحرازه والذّكر يقال اعتبارا باستحضاره وتارة يقال لحضور الشيء القلب او القول ولذلك قيل الذّكر ذكران وذكر بالقلب ، وذكر باللسان … والتذكرة ما يتذكر به الشيء ، وهو اعم من الدلالة والامارة .." (
). وذكره بعد النسيان (
). افادت الزيادة التدرج في حصول الفعل (
).
قال تعالى : ((وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)) (البقرة:221)
يستعمل القرآن احيانا الكلمة مبدلة مدغمة او غير مبدلة ، فيتذكرون ليست مدغمة ؛ لأنها في سياق الاية تبين جملة من الاوامر والنواهي التي بينها القرآن واحكامه هي عدم الزواج بالمشركة ، وتذييل الاية بقوله : ((وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)) للنصح والارشاد ، وللاخبار بالدعوة إلى الجنة والنار التي لاسبيل إلى معرفتها الا النقل والتبيين لجميع الناس فناسب صيغة التذكر(
) ؛ ولأنها اطول في النطق وتستعمل لما هو اطول زمنا ، ويحتاج إلى تفكر وطول تامل(
) .
* (تعلّم) – عَلِم : يقال : عَلِم الشيء بالكسر يعلمه (علما) عرفه . وعلّمه الشيء (تعليما فتعلّم)(
) . " والعِلْمُ ادراك الشيء بحقيقته وذلك ضر بان احدهما ادراك ذات الشيء والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له .. وأعلمته وعلّمته في الاصل واحد الا أن الاعلام اختص بما كان باخبار سريع والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير .." (
).
(وعلّمه فتعلّم) مطاوع فعّل الدال على التكثير (
).
قال تعالى :(( وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)) (البقرة:102)
نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب السحرة والشعوذة التي كانت تقرؤها على عهد ملك سليمان وفي زمانه . ولم يكفر سليمان وهذا تكذيب للشياطين وهم الذين كفروا باستعمالم السحر ، (واختلف في الشياطين)(
) يعلمون أي يقصدون به اغواءهم واضلالهم والتضعيف للتعدية ، فنتيجة العلم التعلّم (فيتعلّم الناس منهما ما يفرق بين المرء وزوجه(
) ،فـ(يتعلمون) معطوفة على الجملة المنفية والثانية يقصدون (العمل قصدا جازما) وقصد المعصية . فالاولى للحال والثاني للاستقبال (
).
* (تفقّه) – فقه : وتاتي على فَعِل وفَعّل وفَعَل : فقهت عنك فقها : فهمت ، وفقه فقها : صار فقيها ؛ وهو الحاذق بما يعلمه ، وفقهت الرجل : غلبته في الفقه" (
). وقال الراغب : " الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو اخص من العلم ، وتفقّه اذا طلبه فتخصص به .." (
).
واصل الفقه الشق .. ، ثم تطور إلى معنى الفهم والعلم . وافادت الزيادة معنى التكلف (
). وهو من المصطلحات التي طورت وتخصصت في معناها(
) .
قال تعالى :((وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)) (التوبة:122)
تنهى مؤمني سائر البلاد غير مدينة الرسول ان ينفروا إلى الجهاد كافة بل يحضهم أن ينفر طائفة منهم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) للتفقه في الدين ، وينفر إلى الجهاد غيرهم(
). ومعنى (ليتفقهوا) ليتبصروا ويتبينوا(
) وقال الزمخشري ليتكلفوا الفقاهة (
).
* (تفكّر) – فكر : قال الراغب : " الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل .. ولا يقال الا فيما يمكن ان يحصل له صورة في القلب .. قال بعض الادباء الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الامور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها " (
).

افادت الزيادة معنى التدرج في حدوث الفعل (
).
ورد في الاستعمال القرآني بصيغ مختلفة منها : (يتفكّرون) ، ففي قوله تعالى :(( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران:191)
تحت الاية على التفكر في قدرة الله خالق هذا الكون وعليه أي: المؤمن الاكثار من ذكر الله تعالى – مهما كانت احواله على حسب الاستطاعة ، ويتفكرون في هذا الخلق العظيم وبديع صنعها(
)، لأن التفكر انما يكون بالقلب والروح ، وتقديم الذكر في تلك الحالات على التفكر لما ان فيهما الاعتراف بالعبودية . فقدم التذكر لأنه اشارة إلى النظر في الانفس واخر الثاني لأنه اشارة إلى النظر في الافاق ولا شبهة في تقدم الاول على الثاني ، وخصص التفكر بالخلق للنهي عن التفكر في الخالق .." (
). فالصيغة ملائمة لمقام الاية ، لأنه يحتاج إلى وقت اطول في التمعن والتأمل في خلقه – عزوجل- .
ابرز العلاقات هي :

علاقة التقارب : المعنى العام هو العلم وهي مراحل مبدؤها التفكر : وهو تصرف القلب في معاني الاشياء لدرك المطلوب (
).

والافعال في هذا المجال متقاربة ومنبعها (القلب والعقل) ، لكن فرق ابو هلال بين (العلم والفقه) وقال : ان الفقه هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله ولهذا لايقال ان الله بفقه لأنه لايوصف بالتأمل ، وتقول لمن تخاطبه تفقه ما اقوله أي تأمله لتعرفه ، ولايستعمل الا على معنى الكلام (
). 
والعلم فوق الفقه (
). ولايسمى الله – تعالى- فقيها لأنه لايخفى عليه شيء (
).
و(التفكر والتدبر) : التدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب ، والتفكر تصرف القلب بالنظر في الدلائل (
). والتدبير نظر وتأمل حاصل في الفكر فيحصل صورة في العقل يؤدي إلى التفكير .
علاقة التضاد : (العلم خلافه الجهل) ، والتعليم يكون في الكلام وغيره ، و(التذكر ضده النسيان) .

وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على التفكر والتعلم بازمنته المختلفة 
	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع

	تدبر
	
	النساء (82)

	تفكر
	
	البقرة (219) (266)

ال عمران (191) 

النساء (82) 

الاعراف 184-176 

الانعام (50) 

	تعلم
	
	البقرة (102) م


	تذكر
	البقرة (82) مبني

الاعراف (201)
	الانعام (80) (152)(126) 

الاعراف (3)(57)(26)(130)

ال عمران (7)

التوبة (126)

	تفقه
	
	التوبة (122)


المجال الدال على السرعة وموجباتها :
السرعة هي التقدم فيما ينبغي ان يتقدم فيه وهي محمودة ويضم الافعال الاتية :

(تأخر – تربص – تعجل - تلقف) .

* (تأخّر) – اخر : التأخر ضد التقدم . واخرته فتأخّر ، واستأخر كتأخر (
)…وقال الراغب : .. يقابل به الاول واخر يقابل به الواحد .." (
).
* (تعجّل) عجل : عجلت إلى الشيء عجلا : اسرعت ، والامر : سبقته ..(
).
وقال الراغب : " العجلة طلب الشيء وتحريه قبل اوانه وهو من مقتضي الشهوة فلذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قبل العجلة من الشيطان .."(
) .

اجتمع الفعلان (تاخر وتعجل) في سياق اية واحدة متقابلان في قوله تعالى :(( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) (البقرة:203)
في الاية امر فيه حث على ذكر الله – سبحانه- بالتكبير في الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وغيرها . فمن تعجل أي عجل في النفرا واستعجل النفر من منى ، فلا اثم عليه باستعجاله ، ومن تأخر … فهو مخير بين التعجل والتأخر . فـ(تفعل) بمعنى استفعل (
)، او مطاوع (فعل) كما اشار ابن عاشور الى جواز التكلف (
).
* (تربص) – ربص : " ربص بالشيء ربصا وتربص به : انتظر به خيرا او شرا ، وتربص به الشيء : كذلك ..(
)" والتربص : الانتظار(
) . وقال الراغب : " التربص الانتظار بالشيء سلفه كانت يقصد بها غلاء او رخصا او امرا ينتظر زواله او حصولـه .." (
) .
ففي قوله تعالى : ((قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ)) (التوبة:52)
تصور الاية المؤمنين المنافقين ، فماذا يتربص المنافقون بالمؤمنين ؟ انها الحسنى على كل حال والحسنيان : (الظفر او الشهادة) (
). وهو جزاؤهم في هذه الارض او الشهادة في سبيل الحق .
وماذا يتربص المؤمنون بالمنافقين ؟ انه عذاب الله يأخذهم كما اخذ من قبلهم من المكذبين ؛ او ببطش المؤمنين بهم كما وقع من قبل المشركين (
).
ولو نلحظ صيغة (تربص) وايثارها على (انتظر) ؛ لأن للصيغ هيئات في الاسماع والاذهان ، قد يتوصل الى دلالة بعضها من سماع جرسها . والايات السابقة فيها (اصاب) وتصب ، وتكررت فناسبت حدث الاية من الناحية الصوتية ، والصاد من الاصوات المطبقة المفخمة(
) – والله اعلم - .
* (تلقّف) – لقف : اللقف : تناول الشيء يرمي به اليك . تقول : لقفني تلقيفا فلقفته .. اللقف سرعة الاخذ لما يرمي اليك باليد او باللسان . 

لقفه : والتفقه وتلقفه : تناوله بسرعة .. وتلقفت التلبية من في رسول الله ، أي تلقيتها وحفظتها بسرعة (
). والزيادة اكسبته معنى المبالغة في اللقف (
).
ورد اللقف بمعنى الابتلاع ، ففي قوله تعالى : ((وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ)) (لأعراف:117) 
قرئت (تلقف) ، باسكان اللام وتخفيف القاف ، وهي قراءة حفص ، والباقون بفتح اللام وتشديد القاف (تلقف)(
)، واصله تتلقف فحذفت التاء التي للمطاوعة في (تفعل) وثبت التاء التي للمضارعة ، فمن معجزات الانبياء " يخبرنا – سبحانه – من نفسه فالقى الى موسى (عليه السلام) من وجه لم يشعر به الا هو فرمى عصاه ، فصارت ثعبانا فاذا هي تبتلع مايكذبون فيه .." (
) .
فاللقف : تناول الشيء بالفم او باليد ، فجاء بالفم وهي فيها حركة سريعة ناسبت الصيغة ولفظة (تلقف) تصوير لعملية الاخذ والتناول بسرعة فائقة .

ابرز العلاقات هي :

· علاقة التقابل : (تعجل – تاخر) وهما متضادان والعجلة التقدم فيما لاينبغي ان يتقدم فيه وهي مذمومة في عامة القرآن ، ونقيضها محمودة وهو الاناة (
).

· علاقة التقارب : (تعجل) و (تلقف) فيهما في المعنى العام وهو السرعة لكن السرعة في (تعجل) غير محمودة اما تلقف تناول الشيء بسرعة فائقة .
اما (تأخر – تربص) التاخير يقابله التقديم ، والتربص طول الانتظار (
)، وهما ضد السرعة .
وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على السرعة بازمنته المختلفة في السور السبع الطوال : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	تأخر
	البقرة (203)
	
	

	تربص
	التوبة(24)(52)(226)
	البقرة (228)(234)(141)

التوبة (52)
	

	تعجل
	البقرة (203)
	
	

	تلقف
	الاعراف (117)
	
	


المجال الدال على العبادة وموجباتها .
العبادة غاية الخضوع ولا تستحق الا بغاية الانعام واهذا لايجوز ان يعبد غير الله تعالى – ولاتكون العبادة الا مع المعرفة بالمعبود (
)، وورد في هذا المجال الافعال الاتية :
(تصدّق – تضرّع – تطهّر – تطوّع – تطوّف – تكبّر – توكّل – تيمّم).
* (تصدق) – صدق : صدق صدقا : ضد كذب (
). وقال الراغب : " الصدق والكذب اصلهما في القول .. ولايكونان في القول الا في الخبر دون غيره من اصناف الكلام ..، والصدقة ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة كالزكاة لكن الصدقة في الاصل تقال للمتطوع به .. وقد يسمى الواجب صدقة اذا تحرى صاحبها الصدق في فعله .. يقال صدق وتصدق .." (
).
وصيغة (تفعل) اتت للمبالغة والتاكيد (
)، ففي قوله تعالى : ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً)) (النساء/92)
من جملة الاحكام التي بينها القرآن الكريم ، حكم قاتل المؤمن خطأ فعليه احكام يجب تنفيذها ، فعليه تحرير رقبة أي : عتقها . ودية مؤداة الى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث ، (الا ان يصدقوا) يعني الا ان يتصدق اولياء القتيل بالدية ومعناه العفو ، وقرأ ابيّ : (الا ان يتصدقوا) (
).
* (تضرع) – ضرع : ضرع ضراعة : ضعف ، فهو ضرع ، وضرع السبع منك ضروعا : دنا وضرع ضرعا وضراعة : تذلل وخشع(
) ..وقال الراغب : " .. تضرع اظهر الضراعة .. والمضارعة اصلها التشارك في الضراعة ثم جرد للمشاركة …(
). 
فالتضرع : التذلل والمبالغة في السؤال (
).
قال تعالى :((وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ)) (لأعراف/94)
في الاية تذكير بما حل بالامم السابقة من البأس والسطوة عليهم اخر امرهم حين لاتجدي فيهم الموعظة ، اذا اصروا على تكذيبهم (
). والتضرع هو الانقياد لله و(لعلهم) ليست شكا بل يجب حمله على انه – تعالى – فعل هذا الفعل لكي يتضرعوا (
).
واصل (يضرع) يتضرع ، وجيء بصيغة (يفعل) بدلا من (يتفعل) للمبالغة في الحدث ؛ لأن التضعيف من معانيه المبالغة والتكثير من الحدث ، وفي سورة الانعام قال (يتضرعون) وفي الاعراف (يضرعون) مدغمة ؛ لأن في الاولى (امم) اعم من (قرية) في الاعراف (
).

* (تطهر) – طهر : " طهرت المرأة طهرا وطهارة وطهرت والفتح اقيس لأنها خلاف طمثت .. والطهارة ضربان طهارة جسم وطهارة نفس .." (
).

فالطهارة لغة : النقاوة والتنزه من الادناس .
وشرعاً : رفع يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف من حدث بالماء ، او رفع حكمه بالتراب ، وازالة النجاسة بهما او بغيرهما (
).

ورد في السياق القرآني الطهارة بمعنيين ، المعنى المادي(
) والمعنوي ، ففي قوله تعالى : ((لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)) (التوبة:108)
تنهى الاية النبي وجميع المؤمنين ان يقوموا في المسجد الذي بنى ضرارا او يصلوا فيه ، والمسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد قباء وقيل : هو مسجد المدينة ، وقوله (يحبون) ان يتطهروا معناه يريدون ان يتطهروا من الذنوب ، فالمعنى هو نقاء القلب (
). وهذا المعنى المقصود في اخلاص العبادة لله وحده وجاء بمعنى التحرج او التنزه عن كل مستقذر من الافعال والفواحش (
).
* (تطوع ) – طوع : الطوع نقيض الكره .. وطاع يطاع واطاع لان وانقاد … وطوعت شجعته .. وتطوع للشيء وتطوعه كلاهما حاوله .." (
).

وقال الراغب : التطوع في الاصل تكلف الطاعة وهو في التعارف التبرع بما لايلزم " (
). وطوع فتطوع مطاوع فعل الدال على الكثرة (
).

قال تعالى : ((أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) (البقرة:184)
من جملة الاحكام التي بينها القرآن هو الصيام ، لأنه ركن من اركان الاسلام ، فمن تعذر عليه الصيام ؛ لأسباب منها المرض او السفر ، وعلى المطيقين للصيام ان افطروا فدية تعطى للمساكين ومقداره ما يأكل كل يوم ..( فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) أي : " زاد على القدر المذكور في الفدية فهو خير له (
).

* (تطوف) – طوف : طاف في البلاد طوفانا (
). والطوف المشي حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيوت حافظا يقال طاف به يطوف (
)…

وافادت الزيادة معنى المبالغة والتأكيد في حصول الطواف (
).

قال تعالى : ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)) (البقرة:158) 

من شعائر الله حج البيت والعمرة والطواف بين (الصفا والمروة) وهما جبلان ، فمن قصد بيت الله فلا اثم عليه ان يطوف حولهما ، لان المسلمين كرهوا الطواف بعد مجيء الاسلام حول الجبلين ، لانهما اصناما ، فانزل الله - تعالى- هذه الاية ، وجاء بصيغة (يطّوّف) – (يفعل) للمبالغة والتأكيد في حصول الطواف (
)، فحصل الادغام التاء بالطاء وابدلت طاء وادغمت(
) .

ولم يحصل العكس ، وذلك لما في الطاء من الاستعلاء والاطباق . فاستعمل القرآن الفاظ معبرة عن الحج منها (يطوف) (
).

* (تكبّر) – كبر :التكبر و الكبر والكبرياء وهو من تكبر إذا أعلى نفسه .... والتكبر التعظم . يقال تكبر الرجل واستكبر ، .. فتكبّر معناه تعظم ، وهو من الكبر ، والكبر العظمة .(
)  وقال الراغب : (( استعمل في الاعيان ثم استعير للمعاني ... والتكبر على الله بالامتناع من قبول الحق والا ذعان له بالعبادة .. ))(
)  يكبر بمعنى استكبر اي استفعل . (
)

قال تعالى : (( قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ)) (لأعراف:13) 

في خطاب الله سبحانه وتعالى إلى ابليس عندما امتنع من السجود والاذعان لامر الله ، فما يكون لك أن تتكبير وتتعالى عن أمر الله فيها ( أي في الجنة أو في السماء ) (
) وقال الزمخشري ، ذلك انه لما أظهر الاستكبار البس الصغار . (
)
* ( توكل ) – وكل : قال الراغب : (( التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عنك ... والتوكل يقال على وجهين يقال توكلت لفلان بمعنى توليت له ويقال وكلته فتوكل لي وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته ... ))(
) أفادت الزيادة معنى الاتـخاذ . (
)

قال تعالى : (( قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)) (المائدة:23) 

من جملة النقباء الذين بعثهم موسى ( عليه السلام ) ليعرف خبر القوم في الارض المقدسة ( لحالب و يشوع ) وهما يخافان هلله وانعم عليهم بالايمان ، وحثهم على المضي وأن لا يخافوا العمالقة ، لانكم غالبون وعلى الله توكلوا في نصرة الله على الجبارين إن كنتم مؤمنين بالله (
)، و (وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا) خطاب تهيج وهو من الخطابات الايجابية .( 
 )
* ( تيمم ) – يمم : يم الرجل والشيء يما : غرق في اليم .(
) وقال الراغب : (( ... يممت كذا وتيممته قصدته .... (
) وأصل التيمم : القصد ... ، ثم كثر استعمالهم هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب .(
) وحمل معنى جديداً مخصصاً لحالة واحدة وهو الوضوء على البدل . (
) أفادت الزيادة معنى المطاوعة . 


ارتبط التيمم في السياق القرآني بالصلاة وكيفية الوضوء ، في حالة تعذر وجود الماء عليهم قصد التراب الطاهر (
) ، ففي قوله تعالى :  (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) (المائدة:6) 

وورد التيمم في قوله تعالى  :  (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ)) (البقرة:267) 

في حث المؤمنين على الانفاق من الطيب ( ولا تيمموا ) أي : لا تقصدوا المال الرديء وتخصونه بالانفاق (
) ، فالمعنى في الآية يرجع إلى أصل التيمم القصد وليس المعنى الشرعي الجديد . 

أبرز العلاقات هي : 

· علاقة التضاد : ( تكبر ) معناه التعظم وجاء في المجال مخالفاً له وهو الامتناع عن قبول الحق والاذعان لله بالعبادة . 

· علاقة الجزئية  : ويمكن أن توضح بالمخطط الآتي  : 
           العبادة جزء

وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على العبادة بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال  : 
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	تطوف
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	توكل
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المبحث الثالث

صيغ ( تفاعل – انْفَعل – افعّل ) ومجالاتهم

صيغة (تفاعل) و (انفعل) و (افعل) من الصيغ المزيدة بحرفين وهي قليلة الورود في القرآن الكريم ، مقارنة بالصيغتين السابقتين ، لذا درستها ضمن مبحث واحد ، وقد سبق الحديث عن اشهر معانيها ومتغيراتها (
) ، وصنفت صيغة (تفاعل) بحسب ورودها في السور السبع الطوال إلى (4) مجالات رئيسة : 

1. المجال الدال على الاختصام وموجباته . 

2. المجال الدال على التعاون . 
3. المجال الدال على التعظيم . 
4. المجال الدال على المعاملات . 
وصيغة (انفعل) إلى مجال واحد 

1. المجال الدال على الاخراج . 

وصيغة (افعل) إلى مجال واحد : 

1. المجال الدال على الالوان . 

صيغة (تفاعل) ومجالاتها 

1. المجال الدال على الاختصام وموجباتها . 

الاختصام هو المنازعة في اللغة (
) ، ويضم عدداً من الافعال المتقاربة هي كالآتي :  

( ادارأتم – تحاكم – تراضى – تضار – تنازع ) 

* (ادارأتم) – درأ : الدرء الدفع ... و(تدارأتم) تدافعتم واختلفتم (
) ، واصل ادارأتم – تدارأتم ، فابدل التاء من جنس الحرف الذي بعدها وهو الدال فسكن للادغام واتى بهمزة وصل توصلا إلى النطق به فصارا (ادارأتم) فوزنها (تفاعل) لا (افاعل) (
) ، وافادت الزيادة معنى المشاركة (
) . 


ففي قوله تعالى : (وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) (البقرة:72) . 


الخطاب للجماعة لوجود القتل فيهم ، واتبطت بقتل رجل ليرثوه في بني اسرائيل ، فاختلفوا واختصموا بشأنه ، لان المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً ، أي يدفعه ويزحمه (
) ، والتدارؤ هنا اما مجاز عن الاختلاف والاختصام ، او كناية عنه اذ المتخاصمان يدفع كل منهما الاخر ، او مستعمل في حقيقته اعني التدافع(
) 

* (تحاكم) – حكم : ((حكمت بينهم حكماً : فصلت : واحكمته الامور : جعلته حكيماً ، والشيء : اوثقته)) (
) ، وحكم اصله منع منعاً لاصلاح ... والحكم اعم من الحكمة فكل حكمة حكم وليس كل حكم حكمة (
) . 


من ابرز معاني (تفاعل) هي المشاركة ، فالتحاكم يحدث بين طرفين للفصل في الامور ، فقال تعالى : ((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً)) (النساء:60) 


الاستفهام خرج لمعنى التعجب ، أي تعجب من صنيع المنافقين الذين لا يرضون بحكم الله ورسوله ، فهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت (
) أي : الفصل في الامور ، إلى من يحكم بغير الحق (
) . 

* (تراضى) – رضي : يقال رضى يرضى رضاً ... ورضا العبد عن الله ان لا يكره ما يجري به قضاؤه ورضا الله عن العبد هو ان يراه مؤتمراً لامره ومنتهياً عن نهيه (
) ، والرضا ضد السخط (
) . 


والتراضي جاء للمشاركة بين متخاصمين . 


قال تعالى : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:232) . 


من جملة الاحكام التي بينها الله – سبحانه – حكم المطلقة من النساء فاذا طلقت المرأة فلا تعضلوهن : أي لا تضيقوا على اللواتي يرغبن في نكاح ازواجهن – اذا تراضوا – وذكر باعتبار التغليب والتقييد به لانه المعتاد لا لتجويز المنع قبل تمام التراضي (
) . 

* (تضارّ) – ضرر : " الضر ضد النفع ..." (
) ، وقال الراغب : الضر سوء الحال اما في نفسه ... واما في بدنه ... (
) . 


تضار هو مسلوب المفاعلة المراد منه أصل الضر ، فيصير المعنى تضر (
)، وهذا ما ورد في قوله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:233) 

قرأ أكثر القراء ( لا تضار ) فالفتح وقرء بالكسر وبتخفيف الراء واسكانها و ( تضارر ) و ( تضارر ) بكسر الراء وفتحها واسكان الثانية (
)، وهي ان الزوجة لا تضر زوجها بسبب الولد وإرضاعه ، فلا إكراه في الارضاع ، ولا يضار مولود له امرأته  بسبب ولده أو يكرهها على ارضاعه ، وقوله  : ( لا تضار) يريد : لا تضارر . وقيل : بمعنى ( تضر ). (
)
* ( تنازع ) – نزع : نزع الشيء وجذبه من مقره ، ويستعمل ذلك في الاعراض ... ونزع فلان كذا أي سلب ... والتنازع والمنازعة المجاذبة ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة ... والنزع عن الشيء الكف عنه والنزوع الاشتياق الشديد .(
) وقال الرازي  : (( التنازع التخاصم )) .(
)  والمنازعة لا تحصل الا بين طرفين فأفاد معنى المشاركة .(
) 

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59) 

في حث الرعية والذين آمنوا على طاعة الله والاقتداء به في أوامره ونواهيه فإن اختلفتم في شيء في أمور دينكم فردوا التنازع فيه إلى كتاب الله وسنة الرسول بعد وفاته .( 
) 

أبرز العلاقات هي : 

· علاقة التضاد : التراضي ضد السخط ، والضر ضد النفع . والضر يكون حسناً وقبيحاً ، والتنازع ضد التراضي . 

· علاقة التقارب : ( تنازع – ادارأتم ) فالمنازعة لا تكون الا فيما ينكر المطلوب ولا يقع فيما يعترف به الخصمان منازعة .(
)  و ( ادارأتم ) بمعنى اختلفتم واختصمتم في شأنها ، لان المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً ، أي يدفعه ويزحمه (
).
فيمايأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على الاختصام وموجباته بازمنته المختلفة في السور السبع الطوال :
	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر 

	ادارأتم 
	البقرة (72) 
	
	آل عمران 

	تحاكم 
	
	النساء (60) 
	

	تراضي
	النساء (24) 

البقرة (232) 
	
	

	تضار 
	البقرة (233) مبني 

و ( 282) مبني 
	
	


2. المجال الدال على التعاون 

 ورد في هذا المجال الفعلان الآتيان : 

( تظاهر   - تعاون  ) 

* ( تظاهر ) – ظهر  : قال ابن منظور  : " ظهرت فلاناً : أصبحت ظهره  . وأظهرت بفلان : أعليت به . وتظاهر القوم تدابروا كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه . وظهرت عليه : أعنته . وظهر عليّ : أعانني .... وتظاهروا عليه : تعاونوا ، والتظاهر : التعاون" (
).

قال تعالى :  ( ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ َ) (البقرة:85) 

فالتظاهر – التعاون (
) وأصله من الظهر – كأن المتعاونين يسند كل واحد منهما ظهره إلى صاحبه . وفي آية سابقة أخذ الله عليهم ميثاقاً لا يرتكبوا القتل بينهم ( ثم أنتم ) استبعاد لما اسند اليهم من القتل بعد أخذ الميثاق ، ( ثم أنتم ) بعد ذلك هؤلاء المشاهدون يعني أنكم قوم آخرون غير أولئك المقرين تنزيلاً ، وفسر حالهم – تقتلون تفسيراً له .(
) وقرئ ( تظاهرون ) وتتظاهرون باثباتها ، وتظهرون بمعنى : تتظهرون فظهر غير تظاهر ، فالزيادة أعطته معنىً مختلفاً . 

* ( تعاون ) – عون  : قال الراغب  : " العون المعاونة والمظاهرة .. والتعاون التظاهر  ..."(
) و ( استعان ) به ( فأعانه ) و ( عاونه ) ... و ( تعاون ) القوم أعان بعضهم بعضاً .(
)  وأفادت الزيادة معنى المشاركة .(
) 


قال تعالى  :  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة:2) 

الخطاب للمؤمنين ينهاهم عن أمور عدة منها إحلال حرمان الله والتعدي على حدوده تعالى – و ( تعاونوا على البر والتقوى ) هو استئناف كلام فيكون مرضعه النصب بـ ( أمر الله بأن يعين بعضهم بعضاً على البر والتقوى والعمل بما أمرهم الله – تعالى – به (
) ، ( ولا تعاونوا على الاثم ) على الانتقام والتشفي . ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى وكل إثم وعدوان .( 
) 

أبرز العلاقات هي : 

· علاقة التقارب : ( تظاهر – تعاون  ) فالمعنى المشترك لهما هو المعاونة بين طرفين وأكثر  . 

· علاقة التقابل  :  ( تعاونوا – لا تعاونوا ) تضاد السلب ، فالنهي يقع في ( لا تعانوا ) ، والامر في ( تعاونوا ) فهما يقعان في كلمتين من مصدر واحد .( 
)
علاقة الاشتراك : الاظهار فسر على عدة أوجه منها الارتقاء والعلو ونصف النهار وغيرها .(
)

وفيما يلي جدول يوضح الفعلين في المجال الدال على التعاون بأزمنته المختلفــة :- 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر 

	تظاهر 
	البقرة (85) 
	
	

	تعاون 
	
	
	المائدة (2) مكرر 


3. المجال الدال على التعظيم . 


يضم المجال الدال على تعظيم وتقديس الله – سبحانه – على الفعلين الآتيين :  ( تبارك  - تعالى ) . 

* ( تبارك )  - برك  : أصل البرك صدر البعير وان استعمل في غيره  ... وقيل ابتركوا في الحرب أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب ... والبركة ثبوت الخير الالهي في الشيء ... (
) وقال الرازي  :  (( فالبركة النماء والزيادة و (التبريك ) الدعاء بالبركة وقال ( تبارك ) الله أي بارك  )) (
) أفادت الزيادة معنى الاظهار أي ظهرت بركته كتعاظم أظهر العظمة .(
)  وأسندت إلى لفظ الجلالة ، في قوله تعالى :  ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (لأعراف:54) 

يبين الله – سبحانه – احتجاجه على الكافرين بمقدوراته ومصنوعاته ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه وهو خالق هذا الكون وأوجده وأنشأ الارض في ستة أيام ... وختم الآية بـ ( تبارك الله ) أي : تعالى بالوحدانية فيما لم يزل ولا يزال فهو بمعنى تعالى بدوام الثبات ..(
)
* ( تعالى ) – علا : من اسماء الله – تعالى – العلي وهو الرفيع القدر ، وتخصيص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلف .. وتعالى النهار ارتفع (
) ... و (علاه) غلبه .. و (التعالى) الارتفاع تقول منه اذا أمرت : (تعال) (
) فالزيادة أكسبته الاظهار ، أي ظهور الفعل على المتصف به ظهوراً بيناً حتى كأنه صاحبه يظهره و (تعالى الله) أي ظهور علوه (
) ورد في الاستعمال القرآني بمعنى الرفعة والتعظيم ففي قوله تعالى :( وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ) (الأنعام:100) .

 
والتعالي هنا هو الارتفاع المجازي ومعناه انه 
في ذاته عن هذه الصفات والمذكورة في الآية (
) 

وفي بعض الآيات ورد بمعنى (هلّموا) (
) 

العلاقة الجامعة بين الفعلين : 

· علاقة التقارب : (تبارك- تعالى) المعنى العام المشترك لهما هو التعظيم لله عز وجل والتعالي – في قدرته وتنزيهه عما لا يليق به .

ولكل موضعه بحسب مقام الآية . 
4- المجال الدال على المعاملات . 

يضّم هذا المجال على الفعلين الآتيين : 

(تبايع – تداين ) . 

· ( تبايع ) – باع : معتل العين بالواو والياء : باع الشيء بوعاً : قاسه بالباع .. وباع الشيء بيعاً : باعه واشتراه (
) وقال الراغب : انه يقال : للبيع الشراء وللشراع البيع (
) . 

· (تداين) – دان : معتل العين بالياء فـ(دان الله العباد ديناً : جازاهم..) ودنته – أقرضته .. ، وأدان – عامل بالدين ..(
 )وقال الزجاج : داينت الرجل اذا عاملته بدين ، أخذت منه ، واعطيته . وتدايناً على داينته .. (
)
اجتمعت اللفظتان في السياق القرآني في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:282) 
يحث الله في هذه الآية المؤمنين اذا داين بعضهم بعضاً ، معطياً أو آخذ ، فالتعامل بالدين المؤجل يجب ان يكتب ، لان ذلك اوثق وآمن من النسيان وابعد من الجحود. أما في حالة التجارة الحاضرة أمر – تعالى – بالاشهاد على التبايع مطلقاً، دون الكتابة (
)وايثار صيغة (تفاعل) لانها دالة على المشاركة ، فالتداين والتبايع لا يحصل من طرف واحد بل من طرفين فأكثر . 

العلاقة الرابطة بين الفعلين : 

· علاقة العام بالخاص : المعاملات لفظ عام شمل على (تداين وتبايع) الحاصلة بين طرفين فأكثر في التجارة وغيرها ، ولكل فعل خصوصيته . 

وفيما يأتي جدول يوضح الفعلين في المجال الدال على المعاملات بأزمته المختلفة: 

	الفعل المزيد 
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع 
	عدد وروده في الامر 

	تبايع

تداين  
	البقرة (282)

البقرة (282) 
	
	


2- صيغة (انفعل) ومجالاتها : 

1- المجال الدال على الاخراج . 

ويضم المجال الدال على الخروج الأفعال الآتية : 

(انبجس – انسلخ – انفجر ) . 

* (انبجس) – بجس : ((يقال بجس الماء وانبجس تفجر لكن الانبجاس اكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ..)(
) فيستعمل حين يضيق المخرج . 

والانبجاس من العرق ، قال ابو عمر بن العلاء انبجست عرقت وانفجرت سالت(
).

افادت الزيادة المطاوعة (
) . 

قال تعالى : ((وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (لأعراف:160) .


وفي بيان قصته بني اسرائيل فرقناهم (اثنتا عشرة) فرقة، وجلعهم الله سبحانه امماً ليتميزوا فيلا مشربهم ومطعمهم فيخف الامر على موسى (عليه السلام) وطلبوا منه السقيا ، والانبجاس خروج الماء بقلة ، واول خروجه بخلاف الانفجار واتساعـه وكثرته .(
) 

* (انسلخ) – سلخ : سلخ الاهاب يسلخه وسلخه سلخاً : 

كشطه . وانسلخ النهار من الليل : خرج منه خروجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه لان النهار مكرر على الليل ، فاذا زال ضوؤه بقي الليل غاسقاً قد غشي الناس ، وقد سلخ الله النهار من الليل يسلخه (
) .

وافاد معنى المبالغة في التبري (
) 

قال تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ) (لأعراف:175) 

أمر سبحانه نبيه (صلى الله عليه وسلم) ان يقرأ عليهم قصته أخرى من أخبار بني اسرائيل .. ، وليعبر عن معنى التخلي التام عن آيات الله ، بعد معرفتها ، فاستعار ما هو حسي للتعبير عن المعقول في مشهد تصوير له أهميته وعمق فهو يصور انساناً يعرف الله ويهتدي (
) ، فخرج من العلم بها بالجهل كالشيء الذي ينسلخ من جلده (
)، والانسلاخ مبالغة من التبري والبعد ، والاستعاره ابلغ لان السلخ اخراج الشيء مما لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحامه به( 
) .

ولفظة الانسلاخ لها صدىً مؤثر في نفس السامع من الناحية الدلالية الصوتية ، فالسين صوت مهموس ، والخاء صوت مطبق مهموس(
) . 

* ( انفجر ) – فجر : قال الجوهري :  (( فجرته مشدد للكثره فتفجر ... (
) وفجره هو يفجر بالضم ، فجراً  فانفجر أي بجسه فانبجس – وانفجر الماء والدم ونحوهما من السيال وتفجر : انبعث سائلاً ...(
) 

فأفادت الزيادة معنى المطاوعة ... (
)
قال تعالى: ( وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (البقرة:60) 
 
في الآية تذكير لنعمة عظيمة كفروا بها ، عندما كانوا في اليته ، فطلبوا الماء فأمره – سبحانه – بأن يضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت والانفجار انصداع شيء من شيء (
)، وأدى المعنى (فانفجرت ) الفاء متعلقة بمحذوف ، أي : فضرب فانفجرت (
) ، فناسب الانفجار مقام الآية ، لان موسى هو الذي استسقى فناسب إجابته بالانفجار (
). 

أبرز العلاقات هي : 

- علاقة : ( انبجس  - انفجر  - انسلخ  )  المعنى العام المشترك هو الخروج ، لكن السياق القرآني فرق في الاستعمال بين الانبجاس والانفجار والانسلاخ ، فلفظه ( انفجر ) أقوى من السمع من حروف ( انبجس ) ، ولان الانفجار انصباب الماء بكثرة والانبجاس ظهور الماء ، وكان في هذه السورة ( كلوا و اشربوا ) فذكر بلفظ بليغ وفي الاعراف ( كلوا من طيبات ) وليس فيه اشربوا فلم يبالغ فيه . والسلخ استعير لاخراج الشيء مما لابسه وعسر انتزاعه منه ...(
)
وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على الاخراج بأزمنته المختلفة في  السور السبع الطوال : 
	الفعل المزيد 
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع 
	عدد وروده في الامر 

	انفجر 
	البقرة (60) 
	
	

	انبجس
	الاعراف (160) 
	
	

	انسلخ
	الاعراف (175) 
	
	


ج. صيغة ( افعل ) ومجالها 

1. المجال الدال على الالوان 

يضم المجال الدال على الفعلين الاتيين : 

( ابيض  - اسود ) 

* ( ابيض ) – بيض : ( البياض ) لون الابيض (
). ويقال : باض الطائر بيضاً ، والحر عليهم : أشتد ، ... وأبيض الوالد : ولد له ولد  أبيض ... (
) والزيادة اكسبتـه المبالغة .(
) 


قال تعالى : ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) (آل عمران:106) 
بعد  أن تبين في الآية السابقة من كان من أهل الظلمة ووصفوا بالسواد وثبت لهم العذاب ، يبين الذين ابيضت وجوههم ، فالبياض من النور فهم في رحمة الله أي : جنته وسماها رحمة ، لان دخولها كان برحمته .(
)
* ( اسود ) – سود : السواد : نقيض البياض ، سود و ساد واسود  .... وساودت فلاناً فسدته أي غلبته بالسواد ، من سواد اللون والسودد جميعاً .(
)  والصيغة أكسبته المبالغة .(
) 


قال تعالى : (  روَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)                 
(آل عمران:107) 

قرئ ( بيض – سود ) بكسر حرف المضارعة . فالسواد  من الظلمة ، فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون ... ، ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون  (
)،  والهمزة للتوبيخ والتعجب من حالهم ، وتقديم البياض على السواد ، لفضل البياض على السواد فالتقديم والتأخير في الافعال  يخرج لاغراض كثيرة ، منها الفضل والشرف والشرف كما في الآية المذكورة ،(
) وأصل : ( تبيض  - تسود )  _ _  _ تبييض  - تسوود  ، وبين الزجاج ان كثيراً من العرب تكسر التاء ليبين أنها من ابيض وأسود ولكن القراءة بالكسرة قليل .(
)  وابتدأ بالبياض وختمها به للاعتناء بشأنه .(
)
العلاقة الرابطة بين الفعلين : 

· علاقة التضاد : ( السواد  عكس البياض ) . (( فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرة واسودادها عن الغم )) (
)
وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على الالوان بازمنته المختلفة : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر

	ابيض
	آل عمران (107)
	آل عمران( 106)
	

	اسود
	آل عمران (106)
	آل عمران (106)
	


المبحث الرابع

صيغة استفعل ومجالاته

أبرز الصيغ للأفعال المزيدة بثلاثة أحرف هي ( استفعل ) ، وأكثرها وروداً في القرآن الكريم مقارنة بباقي الصيغ التي قد لا تتجاوز الآية . ومن أشهر معانيها وأبرزها ( الطلب ) 
،  وصنفت بحسب ورودها في السور السبع الطوال إلى (6) مجالات رئيسية : 

1. المجال الدال على الإظهار والاختفاء . 

2. المجال الدال على الالتجاء . 
3. المجال الدال على السخرية . 
4. المجال الدال على السرعة وموجباتها . 
5. المجال الدال على المحبة . 
6. المجال الدال على الوهن . 
1- المجال الدال على الاظهار والاخفاء .

ورد في هذا المجال الافعال الآتية : 

(استبان – استخفى) .
* (استبان) – بين : قال ابن فارس : (( ... أصل واحد ، وهو بعد الشيء وانكشافه ، وأبان الشيء اذا اتضح وانكشف ...))(
) واستبان الشيء : ظهر ، واستبنته  أنا : عرفته . وتبين الشيء ظهر ... والتبيين : الايضاح (
) .
قال تعالى : (وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ) (الأنعام:55)
قرأ أهل المدينة (ولتستبين) بالتاء (سبيل) بالنصب ، وقرأ اهل الكوفة غير حفص (وليستبين) بالياء (سبيل) بالرفع ، وقرأ يزيد (وليستبين) بالياء (سبيل) بالنصب والباقون (ولتستبين) بالتاء (سبيل) بالرفع ، واستبان يكون لازماً على قراءة (وليستبين) متعدياً على قراءة (ولتستبين)(
) .
وعطف سبحانه – على الايات التي احتج بها على مشركي مكه وغيرهم ، فقال (وكذلك) أي :كما قدمناه من الدلالات على التوحيد والنبوة (نفصل) الآيات تبيينها وشرحها واظهارها(
) ، (ولتستبين) أي : ليظهر طريق من عاند بعد البيان اذا ذهب عن فهم ذلك بالاعراض عنه لمن اراد التفهم لذلك من المؤمنين ليجانبوها (
) .
* (استخفى) – خفي : خفا البرق خفواً وخُفُواً : لمع ، وخفا الشيء خَفْواً : ظهر من اضداد – واستخفى منه : استتر وتوراى . واستخفيت من فلان أي تواريت واستترت (
).
وافادت الزيادة معنى (فعل) (
) وفيها تاكيد .
قال تعالى : (يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً) (النساء:108) .

في الاخبار عن اهل الخيانة ، فمعنى (يستخفون) يستترون حياء من الناس ، ويقابله (لايستخفون) تضاد سلبي ، ولا يستترون من الله وهو مطلع عليهم اذ يدبرون بالليل قولاً لا يرضاه الله وقيل يغييرون القول من جهته ويكذبون فيه (
 ). 
ابرز علاقة في الفعلين : 

· علاقة التضاد : بين (استبان - استخفى) فالبيان الاظهار والخفاء والاستتار . 

و (يستخفون – لا يستخفون) تضاد السلب . 

وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على الاظهار والاخفاء بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال :
	الفعل المزيد
	عدد ورده في الماضي 
	عدد وروده في المضارع 
	عدد وروده في الامر 

	استبان 
	
	الانعام (55)
	

	استخفى 
	
	النساء (108) م 
	


2- المجال الدال على الالتجاء وموجباته 

ورد في هذا المجال الافعال الآتية : 

(استأذن – استجاب – استجار – استعاذ – استعان – استغفر - استفتح) 

* (استاذن) – أذن : اذن بالشيء إذناً  وأذناً وأذانة : علم .. وآذنه الامر وآذانه به : اعلمه ، والأذان : الاعلام ... وأذن له في الشيء إذناً : أباحه . استأذنه : طلب منه الاذن ...))(
) افادت الزيادة معنى الطلب .(
)

قال تعالى : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) (التوبة:83)
في طلب المتخلفين من الضعاف الاذن من الرسول (صلى الله عليه) في الخروج معه فالدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة ثابتة تصمد في الكفاح الطويل الشاق . ففيها تحذير للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بان الصف الذي يتخلله ضعاف النفوس لا يصمد ، فينهى رسوله الكريم بعدم السماح لهم بالخروج ...(
) .
* (استجاب) – جوب : جاب الفلاة والثوب وكل شيء جوباً : خرقه ... ، واجاب : رد الجواب وايضاً : أطاع(
)  ... وقال الراغب :
(( ... الاستجابة قيل هي الاجابة وحقيقتها هي التحري للجواب والتهيؤ له ...))(
) 
فاستجاب بمعنى (يجيب) (
 )
قال تعالى : (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) (الأنعام:36) 

تبين الآية حال الكافرين مخاطباً نبيه في آية سابقة ، ويبين ان الذي يستجيب الى الايمان بالله من يسمع كلامك سماع قبول واصغاء ويتفكر في آياتك .. والموتى اراد بهم الكفار الذين لا يسمعون (
) .
وفرق الرمّاني بين اجاب واستجاب ، بأن استجاب فيه قبول لما دعي اليه(
) فـ(يستجيب) : يسمعون سماع اصغاء وتفهم وارادة للحق (
) . 
* (استجار )- جور : الجور نقيض العدل ، جار يجور جوراً .. والفعل جار يجور ، وكل ما مال فقد جار . وجار عن الطريق : عدل وقال الرازي : (واستجاره من فلان (فأجاره ) منه . وأجاره الله من العذاب أنقذه) (
 )
افادت الزيادة معنى الطلب (
 )
قال تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) (التوبة:6) 
الاسلام حريص على كل قلب بشري ، أن يهتدي ويتوب ، ويتعهد بالأمن والحماية لمن يطلبها ، ولو كان من اعدى اعدائه ، وان المشركين الذين يطلبون الجوار والأمان يجب أن يعطوا الجوار ، والأيمان واعطائه فرصة لسماع القرآن ، لعل قلوبهم تنفتــح للإيمان (
)  . 
*  (استعاذ)- عوذ : قال الراغب : العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به .. والعوذة ما يعاذ به من الشيء .. (
 )
والاستعاذة : طلب العوذ من الله – تعالى- والعوذ مصدر عاذ بكذا : أي استجار به وامتنع (
 )
قال تعالى : (وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (لأعراف:200) 
معناه يا محمد ان نالك من الشيطان وسوسة ونخسة في القلب بما يسول الانسان . فسل الله عز اسمه ان يعذيك منه فانه سميع للدعاء (
)
ففي الآية حث وتوجيه ، لأن الاستعاذة تكون بالنسيان ولا تجدي إلا باستحضار معناها فالمعنى سميع للأقوال عليم بما في الضمائر (
 )
* (استعان) – عون : العون المعاونة والمظاهرة .. والاستعانة طلب العون (
 )
قال تعالى :(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ) (البقرة:45) 

يخاطب بني اسرائيل " بعدما امرهم بترك الضلال والاضلال والتزام الشرائع ، وكان ذلك شاقاً عليهم لما فيه من فوات محبوبهم .. عالج مرضهم بهذا الخطاب ، والصبر حبس النفس على ما تكره وقدمه على الصلاة ، لأنها لا تكمل الا به ، أو لمناسبته لحال المخاطبين ، او لأن تأثير – كما قيل- في ازالة ما لا ينبغي ، وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي ، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح " (
) فالاستعانة (بالجمع بينهما) (
) وقد تكون الاستعانة (
) بالله – عز وجل – ففي قوله تعالى : ( اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا )(لأعراف: من الآية128) 

* (استغفر) – غفر : قال ابن فارس : " عظم بابه الستر ، ثم يشذ عنه ما يذكر ... (
) " واصل الغفر التغطية والستر وقد غفره يغفره غفراً : 
ستره . وكل شيء سترته ، فقد غفرته ، واستغفر الله من ذنبه ولذنبه بمعنى .. واستغفر الله ذنبه ، على حذف الحرف : طلب منه غفره ...( 
 )
قال تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:110) 

من رحمته – تعالى – انه غفور رحيم ، يقبل التوبة والاستغفار ممن سبق منهم المعصية . (
) وعن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال : " طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً "(
) 
* (استفتح) – فتح : الفتح نقيض الاغلاق ، فتحه يفتحه فتحاً وافتتحه وفتّحه فانفتح وتفتح . واستفتحت الشيء وافتتحته ، والاستفتاح : الاستنصار (
)
والاستفتاح طلب الفتح

قال تعالى : (وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ) (البقرة:89) 
في بيان حال الكافرين ، وانه شوفهم بانزاله الكتاب (القرآن الكريم )، ونكّره للتعظيم ومصدق لكتابه .. ورغم ذلك كله جحوده مع علمهم به (
) وقال الزجاج : يستفتحون بمعنى يستنصرون بذكر النبي( 
 )
وقيل المعنى : يفتحون عليهم ويعرفونهم ان نبياً يبعث منهم قد قرب اوانه . والسين للمبالغة أي يسألون أنفسهم الفتح عليهم (
 )، وأبلغ في ذمهم باللعنة عليهم . 
ابرز العلاقات هي : 

- علاقة التقارب الدلالي : (استجار – استعاذ – استعان – استغفر ) هذه الأفعال فيها معنى مشترك هو الالتجاء والطلب من الله – تعالى – و (الاستعانة) وردت بالصبر – والاصلاة ، أما (الاستجارة) قد تكون لله أو الرسول أو الاشخاص فيما بينهم ، والاستعاذة طلب العوذ من الله – تعالى - ، و (الاستغفار) طلب المغفرة بالدعاء وتخصصت بطلب من الله عن التجاوز عن الذنوب والآثام ، وقد يكون الاستغفار طلب المغفرة طلباً لفظياً بخلاف التوبة . 

وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على الالتجاء بازمنته المختلفة في السور السبع الطوال : 
	الفعل المزيد 
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع 
	عدد وروده في الامر 

	استعاذ
استفتح 

استجاب 

استجار 

استأذن 

استعان 

استغفر 
	آل عمران (112) (195)

التوبة (6)

التوبة (44)(45)

(83)(86)(93)

النساء (64)
	البقرة (89)

البقرة (186)

الانعام (36)

الاعراف (194)

آل عمران (159)

النساء (106)(110) 

المائدة 114
التوبة(80) م(113)
	الاعراف 200
البقرة (45)(153)

الاعراف(128)


2- المجال الدال على السخرية والتعالي .
ورد في هذا المجال الافعال الآتية : 

(استكبر ، استنكف ، استهزئ) 

* (استكبر) كبر : كبر أي اسن .. وكبر أي عظم .. (والتكبير) التعظيم . و (الاستكبار) التعظم (
 )
فاستكبر بمعنى تكبّر( 
 )
قال تعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً) (النساء:173) 
يقابل الله تعالى – بين فئتين فئة المؤمنين ، والفئة المستنكفة المتكبرة لله ، فقدم الاول على الثاني ، للعناية والترغيب والاهتمام بشأن المؤمنين وثوابهم . 

والقرآن الكريم في اكثر تقابلاته يجمع (الترغيب والترغيب) في آية واحدة متقابلة ، فيثيب العاملين والمؤمنين الصالحين ، ويؤتيهم اجورهم جزاء أعمالهم الصالحة بخلاف المستنكفين والمستكبرين لطاعته فعقابهم مؤلماً( 
 )
* (استنكف) – نكف : النكف : تنحيتك الدمع عن خديك باصبعك ... ونكف الرجل عن الامر ، بالكسر ، نكفاً واستنكف :   
أنِف وامتنع . وإستنكف ونكف إذا دفعه ..(
) وأفادت الزيادة معنى التكلف .(
) 

قال تعالى : ( لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) (النساء:172) 
والاستنكاف : الآنفة من الشيء وأصله في اللغة من نكفت الدمع اذا نحيته باصبعك من خدِّك .(
) و (لنْ) تفيد نفي المستقبل وللتأكيد (
) الشديد في الردّ على النصارى وحكاية المسيح بأنه لن ( يأنف ولم يمتنع ) من ان يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون أو يستكبرون عنْ الإقرار بالعبودية لله .(
) 

* ( استهزئ ) – هزئ : قال ابن فارس : ... يقال : هزئ وأستهزأ ، إذا سخر ... (
)
وأفادت الزيادة المبالغة .(
)  ففي قوله تعالى :  ( فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) (الأنعام:5) 
يخبرنا الله – سبحانه – عن الكفار ، المذكورين في آيات سابقة ، وهم مكذبين لها لا يقبلونها ولا يستدلون بها ، ( فسوف يأتيهم ... ) هذا يدل على أنهم وقع منهم الاستهزاء ، وأعقب التكذيب الاستهزاء وهو أزيد من التكذيب ... وهذه هي المبالغة في الانكار . (
)
أبرز العلاقات هي : 

· علاقة الاشتراك : ( إستكبر ) له أوجه متعدد .(
)
· علاقة التقارب  : ( إستكبر – إستنكف ) فالمعنى المشترك بينهما هو الأنفة والتعالي ، ولكن الاستعمال القرآني فرّقبين الاستنكاف معنى الاأنفة  وقد يكون الاستكبار طلب من غير أنفة .(
)
(والاستهزاء ) يقتضي تحقير المستهزأ به ، وهو أخف من السخرية .(
) وتنوع بين استهزئهم للرسل وآيات الله . 

وفيما يلي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على السخرية والتعالي بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال  : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر 

	استكبر
	البقرة (34)  (87) 

النساء (173) 

الاعراف (36)  (40)  (75)  (76)  (88)  (133) 
	الانعام (93) 

الاعراف (48) (206)

النساء (172) 

المائدة (82) 

النساء (172) م 
	

	استنكف 
	النساء (173)
	النساء (1723) م 
	

	أستهزئ
	الانعام (10) مبني
	التوبة (65) 

البقرة (15) 

الانعام (5)  (10) 

النساء (140) مبني 
	التوبة ( 4 ) 


المجال الدال على السرعة وموجباتها :

ويضم هذا المجال الافعال الآتية : 

( أستأخر   - استخلف  - استعجل    - استقدم  )  

* ( استأخر )  - أَخر   : التأخر ضد التقدم  . وأخرته  فتأخر ، واستأخر كتأخر والمستأخر نقيض المستقدم  . (
)
 والزيادة أكسبته معنى التكلف والتأكيد .( 
 )
* ( استقدم ) – قدم : القدم قدم الرجل ... والتقدم والتأخر ... وقدمت فلاناً أقدمه إذا تقدمه .(
)  والتقدم نقيض الحدوث ... ويقال قدم وتقدم وأقدم واستقدم بمعنــــى واحد  ... (
 ) والزيادة أكسبته معنى ( تفعل ) .(
 )

واجتمعت اللفظتان في آية واحدة ففي قوله تعالى:  ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) (لأعراف:34) 
من بيان قدرة الله – تعالى – إن لكل أمة أجل وهو أجل العمر الذي هو مدة الحياة وهذا أقوى ، لانه يعم جميع الامم ، فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون أي لا يتأخرون ساعة عن ذلك الوقت ولا ( يستقدمون ) أي لا يتقدمون ساعة في ذلك الوقت وقيل : معناه لا يطلبون التأخر .(
)
* (استعجل ) – عجل :  العجل والعجلة  : السرعة خلاف البطء . والاستعجال والإعجال والتعجل واحد : بمعنى الاستحداث وطلب العجلة واعجله وعجلة .... واستعجل الرجل : حثه وأمره أن يعجل في الأمر ... وأستعجله : طلب عجلته .(
) أفادت الزيادة معنى الطلب . (
)
وقال تعالى ( قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) (الأنعام:57) 

الاستعجال طلب الشيء في غير وقته ، فلما أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم)بأن يتبرأ مما يعبدونه عقبه بالبيان انه على حجة من ذلك وبينه ، إني على أمر بين لا متبع الهوى ،      ( وكذبتم به) أي بما أتيتكم به من البيان يعني القرآن ، وليس عندي ما تطلبونه من العذاب ... ، لان ألامر لله تعالى . وفي هذا دلالة على أنه – سبحانه – إنما يؤخر العقوبة ، لضرب من المصلحة وعلى حسب ما تقتضيه الحكمة .(
) ورجح بأن الاستعجال لم يأت في القرآن الا للعذاب .(
) 

أبرز العلاقات هي : 

· علاقة التضاد : ( المستأخر  يرادف المستقدم )  ، و ( العجلـــة خلاف البطء ) .(
)
· علاقة التقارب : ( استعجل ) يرادف السرعة  لكن الفرق بينهما ، ان السرعة التقدم فيما ينبغي ان يتقدم فيه وهي محمودة ، والعجلة التقدم فيما لا ينبغي ان يتقدم فيه وهي مذمومة ونقيضها محمودة وهو الاناة . (
)

وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على السرعة بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال . 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر 

	استأخر
	
	الاعراف  (34) 
	

	استقدم
	
	الاعراف  (34) 
	

	استعجل
	
	الانعام (57)  ((58) 
	


المجال الدال على المحبة وموجباتها : 


يضم هذا المجال على عدد من الافعال المتقاربة له وهي كالآتي : 

( استحب  - استمتع  - استعفف  - استهوى ) 

* ( استحب ) – حبب : قال الخليل : أحببته  نقيض أبغضته ، والحب والحبة بمنزلة الحبيب والحبيبة . والحب الجرة الضخمة ... (
) وقال الراغب : (( وحقيقة الاستحباب أن يتحرى الانسان في الشيء الذي يحبه ... (
) أفادت الزيادة معنى أفعل (
 )وفيها مبالغة . 


العقيدة الاسلامية لا تحتمل لها في القلب شريكاً ، وتريد أن يخلص لها القلب ، ويخلص لها الحب ، ففي قوله تعالى  :   (  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْأِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (التوبة:23) 

وفي نهي المؤمنين عن عدم طاعة الآباء والاخوان الذين ( استحبوا ) الكفر أي : اختاروه (
) وآثروا الكفر على الايمان ، وهكذا انقطع أواصر الدم والنسب . (
)
* ( استمتع ) – متع  : ( المتاع )  السلعة  ز وهو أيضاً المنفعة .. و(  تمتع ) بكذا و ( استمتع ) به معنىً ... (
) وقال الراغب :  (( الامتداد والارتفاع  ... واستمتع طلب التمتع  )) (
) وأفادت الزيادة معنى التكلف .(
)

قال تعالى   ( وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْأِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْأِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (الأنعام:128) 

يبين الله – سبحانه – لجميع الخلق بأنه سيحشرهم ويجمعهم ، ويقول : ( قد استكثرتم ) ومعنى الاستكثار هنا اضلالهم  منهم كثيراً وجعلهم أتباعهم ، و ( استمتع بعضنا ببعض ) أي تمتع بعضنا ببعض واستمتاع الانس بالجن انتفاعهم في الدنيا بما زين لهم الجن من اللذات .(
 )
* ( استعفف ) – عفف : عف عفةً وعفافاً : كفَ عما لا يحل له .(
)  والعفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة ... والاستعفاف طلب العفة ...(
) وفـــــي ( استعفف ) مبالغة من (عف) . 


قال تعالى : ( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) (النساء:6) 

من جملة الاحكام  التي بينها – سبحانه – أموال اليتامى فأمر باتياء مال اليتيم ومنع دفع المال إلى السفهاء ... ، ومن جملة التقابلات التي ينهي بها عن أكل مال اليتيم ( من كان غنياً فليستعفف )  _ _ _ _ ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) ، فالاستعفاف الامتناع من ( عف ) وهو أبلغ نت العف . (
)

( استهوى ) – هوى  : قال الراغب : ( الهوى ميل النفس الى الشهوة ... وقيل سمى بذلك لأنه يهوى بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية في الآخرة إلى الهاوية والهوى سقوط من علو إلى سفل ... (
 ) استفعل بمعنى أفعل وفيها مبالغة (
)

قال تعالى : ( قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:71) 

يأمر الله – سبحانه – نبيه بأن يقول لهؤلاء الكفار الذين يدعون إلى عبادة الاصنام وقل لهم على سبيل التوبيخ ، فالاستفهام قد يخرج لمعانٍ منها : الترغيب والتوبيخ وغيرها (
)
وحمل الزمخشري استهوته على انه من الهوى الذي هو المودة والميل كأنه قيل كالذي أمالته الشياطين عن الطريق الواضح ، وحمله غيره على انه من الهوى أي القته في هوة . (
)
أبرز العلاقات هي : 

· علاقات التطمين : ( أستهوى ) _ _  _  أرتبط الهوى في القرآن الكريم بمغريات  : 


               الشياطين     المنافقين      الكافرين

· علاقة العام بالخاص : المعنى الجامع العام هو الميل والحبة وتخصص : 

1. ( استحب  )  _ _  _   ايثار الكفر على الايمان  . 

2. ( استهوى  )  _ _  _ ميل النفس إلى الشهوة وبضاره ( استعف )  امتناع عن غلبة الشهوة . 
3. ( استمتع  )  _ _  _ انتفاع بمازين من الملذات . 
وفيما يأتي جدول يوضح الافعال في المجال الدال على المحبة وموجباتها بأزمنة المختلفة في السور السبع الطوال : 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر 

	استحب
	التوبة (23)
	
	

	استمتع
	النساء  (24)

الانعام ( 128)

التوبة (69) م2
	
	

	استعفف
	
	النساء 
	

	استهوى
	الانعام (7)
	
	


المجال الدال على الوهن : 


الوهن هو أن يفعل الانسان فعل الضعيف تقول وهن في الامر يهن وهناً وهو واهن اذا أخذ فيه أخذ الضعيف (
) ويضم الفعلان الاتيان : 

( استضعف  - استكان  ) 

* ( استضعف ) – ضعف :  الضعف   والضعف  : خلاف القوة ، وقيل الضعف  بالضم ، في الجسد ، والضعف ، بالفتح ، في الرأي والعقل ، ...... وأستضعفه وتضعفه : وجده ضعفاً ... (
 )فالزيادة أكسبته معنى الاعتقاد او ما يسمـى الوجـــدان (
) . 


قال تعالى :  ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ) (لأعراف:75) 

في الآية تحذير وتوبيخ لقوم صالح ، فقال بعد ان تعظموا واستكبروا وطلبوا الهيبة الانفسهم وهو من الكبر ، والذين استضعفوا من المؤمنين ، وقــرن المستضعف ( لمن آمن ) لئلا يظن بأنهم غير مؤمنين لانه قد يكون المستضعف مستضعفاً في دينه ولا يكون مؤمناً فأزال الله الشبهة .(
)
* ( استكان )  - كون  : الكون  : الحدث وقد كان كوناً وكينونة .. والكينونة في مصدر كان يكون أحسن . والاستكانة : الخضوع ... (
) وأفادت الزيادة معنى التحول والانتقال .(
) 


قال تعالى :  (  وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) (آل عمران:146) 

في الحث على الجهاد والتمسك به ، فما وهنوا عند قتل النبني وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن والانكسار عند الارجاف بقتل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وبضعفهم عند الله عن مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم ... (
) وما استكانوا  أي ما ارتدوا عن بصيرتهم ... ، وقيل : ما خضعوا لعدوهم والسين مزيدة للتأكيد كأنه طلب من نفسه ان يكون لمن قهره . (
)

وحكي عن الفراء ان اصل استكانوا _ _ _ استكونوا أشبعت الفتحة فنشأت الالف وهذا خطأ ، لان الكلمة في جميع تصاريفها نثبت عينها نقول : استكان استكاتنة فهو مستكين ....(
)
أبرز العلاقات هي : 

· علاقة التقارب : بين ( استضعف واستكان ) متقاربان من المعنى العام ( الوهن ) وفرق ابو هلال بينها قائلاً : 

أن الضعف ضد القوة ، وقد يستعمل الضعف مكان الوهن مجازاً ، والاستكانة هي اظهار الضعف .(
)
وفيما يأتي جدول يوضح الفعلان في المجال الدال علفى الوهن بأزمنته المختلفة في السور السبع الطوال . 

	الفعل المزيد
	عدد وروده في الماضي
	عدد وروده في المضارع
	عدد وروده في الامر 

	استضعف
	الاعراف (150) 

(75) مبني 
	الاعراف (137) 

مبني 
	

	استكان
	آل عمران (146) 
	
	











(�) سبق الاشارة عن اشهر معاني هذه الصيغة للأستزادة ، ينظر : ف1/م2 ص .


(�) الفروق اللغوية ، 88.


(�) الافعال ، الابن القوطيه 133 .


(�) المفردات 69 . 


(�) مجمع البيان 5/94 .


(�) الكشاف 1/552 ، والبحر المحيط 3/291 .


(�) المفردات 94 .


(�) الافعال ، لإبن القوطية 52.


(�) مختار الصحاح 109.


(�) ينظر : شرح الشافية 1/104 .


(�) البحر المحيط 4/384 .


(�) ينظر : مجمع البيان 9/475 .


(�) ينظر : المدخل إلى علم اللغة 51 .


(�) الكشاف 2/114 .


(�) مقاييس اللغة 4/425 .


(�) المفردات 366 .


(�) الصاحبي في فقه اللغة 209 ، وينظر : معترك الاقران 1/231 .


(�) ينظر : البحر المحيط 4/438-439 ، ومجمع البيان 9/508 .


(�) مقاييس اللغة 2/386 .


(�) المفردات 193.


(�) مقاييس اللغة 2/386.


(�) ينظر : المقتضب 1/78 .


(�) التفسير الكبير 15/63 ، وينظر : الجامع لأحكام القرآن 3/412 .


(�) مقاييس اللغة 5/51-52 .


(�) المفردات 400 .


(�) ينظر : المغني في تصريف الافعال 118 .


(�) في ظلال القرآن 10/1665 وينظر : بلاغة الكلمة 40-44 .


(�) مقاييس اللغة 5/260-261 .


(�) لسان العرب 13 .


(�) ينظر : الابنية الصرفية في الكشاف (رسالة ماجستير) 438 .


(�) الكشاف 1/ 128 .


(�) روح المعاني 1/321 .


(�) الكشاف 1/128 .


(�) تفسير ابن كثير 1/141-142 .


(�) الافعال ، لأبن القوطية 236 .


(�) المفردات 265، وينظر : إصلاح المنطق 4 .


(�) ينظر : الابنية الصرفية في الكشاف (رسالة ماجستير) 440 .


(�) المفردات 379 .


(�) الافعال ، لأبن القوطية 147 .


(�) مختار الصحاح 491 .


(�) التفسير الكبير 3/130 .


(�) اسلوب السخرية في القرآن الكريم 142-143 .


(�) يشقق أي تشقق التاء مدغمة – ينظر : ابنية الصرف في كتاب سيبويه 118 ، والتفسير الكبير 3/130 .


(�) روح المعاني 1/ 402 .


(�) المفردات  385 . 


(�) لسان العرب  11 / 168-169 .  


(�) ينظر : الابنية العرفية في الكشاف (رسالة) 440 . 


(�) روح المعاني 4/327 . 


�)) المفردات  418 . 


(�) الافعال ، لابن القوطية 61 . 


�)) مختار الصحاح 542 . 


�)) ينظر : شرح الشافية 1/104 . 


�)) ينظر : مجمع البيان  7/337 . 


�))  مشكل اعراب القرآن  1/262 . 


(�) الفروق اللغوية : 143 .  


�)) مقاييس اللغة 2/324 .  


�)) المفردات  164 . 


�))  ينظر : الكتاب 4/73 ، وشذا العرف في فن الصرف 25 . 


�)) ينظر : معترك الاقران ، 1/572 . 


(�) الكشاف 1/ 540 .


(�) بلاغة الكلمة 46-47 .


(�) المفردات 177-178 .


(�) مختار الصحاح 223 .


(�) ينظر : الكتاب 4/73 وشرح الشافية 1/ 104 وشذا العرف في فن الصرف 25 .


(�) ينظر : روح المعاني 2/ 702 .


(�) ينظر : بلاغة الكلمة 53، وهناك من فسر الاختلاف تفسيرا صوتيا يقوم على المناسبة ، حيث تقابل الاصوات الشديدة مع الشديدة والرخوة مع الرخوة يخلق نوعا من التناسب والانسجام بين الفاظ العبارة ، (يبين – يتذكر) صوتين شديدين في كليهما . ينظر : الصورة السمعية ودلالاتها البلاغية في القران (رسالة دكتوراه) 


(�) مختار الصحاح 452 .


(�) المفردات 349-350 .


(�) ينظر : المقتضب 1/ 78 ، والثعالبي جعله لأخذ الشيء . ينظر : فقه اللغة ، للثعالبي 242 .


(�) ينظر : التفسير الكبير 10/203 .


(�) ينظر : الكشاف 1/172 – 73 ، روح المعاني 1/463-468 . 


(�) روح المعاني 1/469 .


(�) الافعال لأبن القوطية 292 .


(�) المفردات 391 .


(�) الكشاف 2/221 ، وسماه الثعالبي الاخذ : ينظر : فقه اللغة 242 .


(�) ينظر : التطور الدلالي بين لغة الشعر والقرآن 173 .


(�) الميزان 7/418 .


(�) ينظر : مجمع البيان 10/71 .


(�) الكشاف 2/221 .


(�) المفردات 392 .


(�) ينظر : شرح الشافية 1/104 .
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(� ) ينظر : دلالة الفعل في القرآن الكريم ( رسالة  دكتوراه )  212 . 
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